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    المقدمة
   
    
كتاب ذكر فيه مؤلفه ما يتعلق بعلم النجوم عند العرب، مطالعها ومساقطها وصفاتها ومنازلها وأسماء منازل القمر، وأسماء النجوم ومواسم الأمطار والمناخ بشكل عام.
  


    
    الرُبع الأوّل
   
    وله سبعةُ أنواءٍ .النوء الأوّل يسمّى العَوّاءَ . وإذا كان في عشرينَ من آذار سقط العَوّاء في المغرب غُدْوَةً ، مُذْ وقتِ طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس . وكذلك الطالع في ذلك الوقت . ويَطْلُع فرغُ الدلو الأسفلُ ، وبعضهم يسميّه عَرْقُوةَ الدلو السُّفلِي ، من المشرق غدوةً .يومَئذٍ تنزل الشمس بالشَّرْطين . وذلك آخِرُ أمطار الشتاء ، وأوّل مطر الربيع . قال الفرزدق : هَنَأْناهُمُ حتى أعانَ عليهمُ ........ من الدلو أوعَوّا السِّمَاكِ سِجالُهاوفي هذا النوء يكثر العشبُ . ويُدْرِك النَّبِق والباقِلاَء والباقِل . وتخرج الهَوَامُّ من الأرض . ويستوي الليل والنهار .


    
    صفة العواء
   
    وهو يُمَدّ ويُقْصَر .العواء خمسة كواكبَ ، كأنها معطوفة الذنب ، وسمّيت العواءَ للانعطاف الذي فيها . والعرب تقول : عَوَيْتُ الشيءَ ، إذا عطفتَه . قال الراجز : تَعوِي البُرَى مُستَوفِضاتٍ وَفْضاوهذا لا أعلم أحداً فسَّره هذا التفسيرَ غيري . أعني : لِمَ سمّيت العواءَ ؟وقد قال بعضهم : إنما سمّيت العواءَ لأنها خمسة كواكبَ كأنها خمسة كلاب تَعْوي خلفَ الأسد . وهذا غلط ، لأن هذه الخمسة منعطفة . فلذلك سميت بالعواء .النوع الثاني يُسَمّى السِّمَاكَ . وهو لثلاثِ ليالٍ تمضي من نيسان . يسقط السماك في المغرب غُدْوة ، كما وصفنا ، مُذْ وقتِ الفجر إلى طلوع الشمس . ويطلُع الحُوت من المشرق غدوة في هذا الوقت . وكذلك سائرُ ما نَصِفه من الأنواء وقتَ سقوطه وطلوعه . وتنزل الشمسُ البُطَيْنَ .وهو نوء غزير المطر قلّما يُخْلِف . وفيه أوّل حَصاد الشعير . ومطره من مطر الربيع . قال الشاعر : ولا زالَ من نوء السِّماك عليكما ........ ونوءِ الثريّا وابِلٌ مُتَبَطِّحُ


    
    صفة السِّمَاك
   
    وهما سماكان ، الأعزلُ والرامح .والسماك الأعزل كوكب أزْهَرُ ، أحدُ ساقَي الأسدِ والسماك الرامحُ السّاق الأخرى . ومع السّماك كوكبٌ قُدّامه ، يقال هو رمحه . وسمّي الأعزلَ لأنه لا كوكبَ معه . كما يقال : رجل أعزلُ ، إذا لم يكن معه رمح . وقيل : إن الأعزل من الرجال الذي لا سلاحَ معه . وقيل : سمّي السماكَ الأعزلَ لأن القمر ينزل به . وإنما سمّي سماكاً ، على قول سيبويه وغيره ، لأنه سَمَكَ أي ارتفع .النوء الثالث يسمّى الغَفْرَ . وهو لِتِسْعَ عَشْرَةَ ليلةً تخلو من نيسان . يسقط الغفر في المغرب غدوة . ويطلُع الشَّرْطانِ من المشرق غدوة . وتنزل الشمس الثريّا في ذلك اليوم .وفيه يُدْرِك اللوز ، وتعقد الثمار ، ويُحْصَد الشعير ، ويؤكل فَرِيك الحِنْطة ومطره من الربيع .


    
    صفة الغَفْر
   
    الغفر كواكبُ غيرُ زُهْرٍ . منها كوكبانِ قُدّامَ الزُّبَانَييْنِ . والزبانيانِ قَرنْا العقربِ . وهذان الكوكبان من أحَبِّ النجوم إلى العرب .وإنما سمَّي الغفرَ من الغُفْرَة . وهي الشعر الذي في طرف ذنب الأسد وقيل : إنما سميت الغفرَ لأنها كأنها يَنْقُصُ ضَوؤُها ، يقال : قد غَفَرْتُ ، أي غَطَّيْتُ . ومنه قولنا : غَفَرَ اللهُ عَزَّ وجَلّ لفلانٍ ، أي غطّى عليه ذنوبَه .النوء الرابع يسمّى الزُّبَاني . وهو لآخِرِ ليلةٍ من نيسان . تسقط الزباني في المغرب غدوة ، ويطلُع البُطَيْن في المشرق غدوة . وتنزل الشمس الدَّبَرَانَ في ذلك اليوم .وفي ذلك الوقت يَجِفّ العشب . وفيه تمامُ حَصاد الشعير . وأوّل حصاد الحِنْطة . ومطره آخِر مطر الربيع ، وأوّل مطر الصيف .


    
    صفة الزُّبَاني
   
    الزباني كوكبان مُفْتَرِقان . وهما قَرْنا العقرب . وبعض العرب تسمّيها يَدَ العقرب . وإنما سمّي الزباني من الزَّبْنِ ، وهو الدَّفْع . فكل واحدٍ منهما يُدْفَع عن صاحبه ، غيرَ مُقَارِنٍ له .النوء الخامس يسمّى الإكليلَ . وهو لِثلاثَ عَشْرَةَ تمضي من أيّار . يسقط الإكليل في المغرب غدوة ، وتطلعُ الثريا من المشرق غدوة . وتنزل الشمس ذلك اليوم الهَقْعَةَ .وفيه يطلعُ العَيُّوق . وتهبّ الرياح ، ويشتدّ الحر . ويُدْرِك التفاح والبِطّيخ . ويَجِفّ العشب . وفي آخِره يَمُدّ النِّيلُ . وفيه يكثر اللبن .


    
    صفة الإكليل
   
    الإكليل ثلاثةُ كواكبَ مصطفّةٍ على رأس العقرب . فلذلك سمّيت الإكليلَ .واعلم أن العرب إذا بلغت لهذا الوقت كاد أكثرُ ذكرها للبَوارح . وهي النجوم الطوالع . وتركتْ ذكرَ السَّواقط ، لأن الحرَّ والرياحّ تكون في هذا الوقت . فتذكر البوارحَ لهذه العِلّة .النوء السادس يسمّى القلبَ . وهو لِسِتٍّ وعشرينَ تمضي من أيّار . ويومئذٍ يغيب القلب في المغرب غدوة ، ويطلعُ الدَّبَرَانُ في المشرق غدوة وتنزل الشمس الهَنْعَةَ في هذا اليوم .وذلك أوّلُ بَوارح الصيف ، ويشتدُّ الحر بالنهار والحَرورُ بالليل . وتهب السَّمائِمُ في ذلك الوقت . ويَسْوَدّ العنب .


    
    صفة القلب
   
    القلب كوكبٌ أحمرُ نَيِّرٌ . وإنما سمّي القلبَ لأنه في قلب العقرب . يقال : إن القلب سمّي قلباً لتقلّبه . ويقال : إنه أفضلُ الأعضاء وأشرفها ، لأن القلبَ : الخالصُ من كل شيء . يقال : أحْبَبْتُكَ لهذا الأمر قلباً ، أي محضاً خالصاً ، لا يشوبُه شيء . ويقال : هذا قلبُ الأمر ، وقلبُ الشيء ، أي خالصُه .النوء السابع يسمّى الشَّوْلَةَ . وهو لِتِسْعٍ تمضي من حَزِيران . وفي ذلك اليوم تسقط الشولة في المغرب غدوة ، وتطلُع الهَقْعَة من المشرق غدوة . وفي ذلك اليوم تنزل الشمس الذِّرَاعَ . وتُدْرِك الفواكهُ والبِطّيخ . ويشتدّ الحر .وفيه تكثر رياحُ البوارح والسَّموم . وما كان فيه من مطر فهو الحَميم .


    
    صفة الشَّوْلَةَ
   
    الشولة كوكبانِ مُفْتَرِقانِ . أحدُهما مضيء . وإنما سمّيت الشولةَ لأنها ذنب العقرب . وذنب العقرب شائلٌ أبداً . وأهل الحجاز يسمّون الشولةَ الإبرة . والإبرة حُمَة العقرب .انتهى الرُّبعُ الأوّل .^


    
    الربع الثاني وهو الصيف
   
    وله سبعة أنواء .النوء الأوّل يسمّى النَّعائمَ . وهو لِثَلاثٍ وعشرينَ ليلةً من حَزِيران . وفي ذلك الوقت تسقط النعائمُ في المغرب غدوة . وتطلُع الهَنْعَةُ في المشرق غدوة . وتنزل الشمس النَّثْرةَ .وذلك الوقت أرفَع ما تكون الشمسُ في الهواء ، وأقربها من القطب ؟ . وهو ابتداء شِدّة الحر . وفيه يُدْرِك البُسْر والتين . ومطره الحميم . وفيه تغور المياه .


    
    صفة النَّعائم
   
    النَّعائمَ ثمانيةُ كواكب زُهْرٍ مضيئةٍ . أربعةٌ منها في المَجَرّة ، تسمّى الواردةَ . وأربعةٌ خارجة منها ، تسمّى الصادرة . وإنما سُمّيت النعائمَ تشبيهاً بالخشبات التي تكون على البئر . فكأنها أربعٌ كذا ، وأربعٌ كذا ، كهيئة الخشبة التي على البئر ، تُعَلَّق فيها البَكْرَةُ والدِّلاءُ .النوء الثاني يسمى البَلْدَة . وهو لِسِتٍّ تمضي من تَمُّوز . تَخْفى البلدة في المغرب غدوة ، وتطلعُ الذراع من المشرق غدوة . وتنزل الشمس الطَّرْفَ في ذلك اليوم . وذلك أشدُّ بوارح الصيف حراً وسَموماً ، وفيه يُدْرِك الرّمان ، ويَحْمَرّ البُسْر . ويُقْطَع القصب النَّبَطي .


    
    صفة البلدة
   
    وهي فُرْجَة بين النعائم وسعد الذابح . وهو موضع خالٍ ، ليس فيه كوكب .وإنما سمّيت البلدةَ تشبيهاً بالفرجة بين الحاجبين اللذين هما غيرُ مقرونين . يقال : رجل أبْلَدُ ، إذا كان مُفْتَرِقاً بين الحاجبين .النوء الثالث واسمه سعدُ الذابح . وهو لِتِسْعَ عَشْرَةَ تمضي من تمّوز . يسقط سعد الذابح في المغرب غدوة ، وتطلُع النَّثْرةُ من المشرق غدوة . وفي ذلك اليوم تنزل الشمس الجَبْهة . وذلك أشدُّ ما يكون من الحر . وفيه بوارحُ وسَموم .ويقال : إن في ذلك اليوم تظهر كلُّ آفةٍ تُفْسِد شيئاً من الثمار والزرع .


    
    صفة سعد الذابح
   
    سعد الذابح كوكبانِ صغيران . أحدهما مرتفع في الشمل ، والآخر هابط في الجنوب . مع الشمال منهما ، وهو الأعلى ، كوكب صغير . يقال : إن ذلك الكوكب شاتُه التي بذبح . وبذلك سمّي الذابحَ . وبين الكوكبين قَدْرُ ذراعٍ في مَرْآة العين .النوء الرابع يسمّى سعدَ بُلَع . وهو لِليلةٍ تمضي من آب . يسقط سعد بُلَع في المغرب غدوة ، ويطلعُ الطَّرْف من المشرق غدوة . وتنزل الشمس منكبي الأسد . وفي هذا النوء بوارحُ وسَموم . وفيه يؤكل الرُّطَب ، ويُقْطف العنب .


    
    صفة سعد بُلَع
   
    سعد بُلَع كوكبانِ صغيران مستويان في المجرى . وإنما سمّي بُلَعَ لأن الذابح معه كوكب . بمنزلة شاته وهذا لا كوكبَ معه ، فكأنه قد بَلَعَ شاتَه . وقال بعضهم : إنما سمّي سعدَ بُلَع ، لأن بين الكوكبين قدرَ ذِراعٍ في مَرْآة العين فصورتُه صورةُ فَمٍ مفتوح لِيَبْلعَ .النوء الخامس يسمّى سعدَ السُّعود . وهو لأرْبَعَ عَشرْةَ تمضي من آب . يسقط سعد السعود في المغرب غدوة ، وتطلُع الجَبْهةُ في المشرق غدوة . وتنزل الشمس الصَّرْفةَ . ويومئذٍ يرى أهلُ الحجاز سُهَيْلاً . وتنكسر السَّمائمُ . ويكثر الرُّطَب . ويسقط الطَّلّ .


    
    صفة سعد السعود
   
    وهو ثلاثةُ كواكبَ . أحدُها أنْوَرُ من الآخَرَيْنِ . وإنما قيل له سعدُ السعود ، لأن طلوعَه يقع عند انكسار الحر وابتداء الأمطار ورَعْي الماشية .وإنما سمّي سعدَ السعود ، لأن في وقت طلوعه ابتداءَ ما به يعيش الناس ، وتعيش مواشيهم .النوء السادس يسمّى سعدَ الأخْبِيَة . وهو لِسَبْعٍ وعشرينَ من آب . يسقط سعد الأخبية في المغرب غدوة ، وتطلُع الخراتانِ من المشرق غدوة . وتنزل الشمس العَوّاءَ . والعواء يُمَدُّ ويُقْصَر .ويرى أهل العراق ذلك اليومَ سُهَيْلاًَ . ويبرد الليل . ويكون مع طلوع سُهَيْلٍ حَرُورٌ بالليل . وسَموم النهار .


    
    صفة سعد الأخبية
   
    سعد الأخبية كوكبانِ على شَمال الخِباء . والأخبية أربعةُ كواكبَ . واحدٌ منها في وَسَطها يسمّى الخِباء ، لأنه على صورة الخباء . وبذلك سمّي سعدَ الأخبية .النوء السابع يُسمّى فَرْغَ الدَّلْو الأعلى . ويسمّيه بعضهم عَرْقُوَةَ الدلو العُليا . وهو لِعَشْرٍ تمضي من أيلول . تسقط عرقوةُ الدلو في المغرب غدوة . وتطلُع الصَّرْفةُ في المشرق غدوة . وتنزل الشمس السِّمَاكَ الأعْزلَ .وهو نوءُ مطرٍ ورياح . وفيه يبرد الليل . ويكون في النهار شيء من الحر . وفيه تختلف الرياح . وينبُتُ الرَّبْل ، وهو الورقُ الذي ينبُتُ في إقبال البرد . ويتحرك أوّلُ الشَّمال .


    
    صفة فَرْغَ الدَّلْو الأعلى
   
    وإن شئت قلت : عَرْقُوَة الدلو العُليا . وهما كوكبانِ أزْهَرانِ مُفْتَرِقانِ . قال بعضهم : إنما سمّي بفَرْغَ الدَّلْو الأعلى لأن في وقته تأتي الأمطار . فكأنه فَرْغَ الدَّلْو . وقال بعضهم : إنما سمّي العرقوةَ تشبيهاً بعَرَاقي الدلو ، لأن صورةَ الكوكبينِ اللذينِ هما العرقوةُ العليا ، واللذين هما العرقوةُ السفلى ، على صورة صَبِيب الماء .انتهى الرُّبْع الثاني .^


    
    الربع الثالث وهو الخَريف
   
    وله سبعة أنواءٍالنوء الأوّل يسمّى فَرْغَ الدَّلْو الأسْفَلَ . وبعضهم يسمّيه عَرْقُوَةَ الدلو السُّفْلى . وهو لِثَلاثٍ وعشرينَ تمضي من أيلول . تسقط عرقوةُ الدلو السفلى في المغرب غدوة ، وتطلُع العَوّاءُ في المشرق غدوة . وتنزل الشمس الغَفْرَ . ويومَ أربعٍ وعشرينَ منه تنزل الشمس أوّلَ درجةٍ من الميزان . ويستوي الليل والنهار . ويأخذ الليل في الزيادة والنهار في النقصان . وفيه يطلُع السِّماك الرامحُ . وما كان في هذا النوء من المطر فهو من الخريف . وهو ابتداءُ الخريف وانقضاءُ الصيف . قال الشاعر : فراحَ ، وآبَتْه من الدلو ليلةٌ ........ يُفصّد منها عارِضٌ مُتَحَلِّبُ


    
    صفة العرقوة السفلى
   
    وهما كوكبانِ مفترقان ، يتبعان عرقوةَ الدلو العُليا . وإن شئتَ قلتَ : فَرْغَ الدلو الأعلى . وإنما سمّي بذلك لأنه ابتداء المطر .النوء الثاني يسمّى بطنَ الحوت . وهو لِسِتٍّ يَمْضِينَ من تشرين الأوّل . يسقط الحوت في المغرب غدوة . ويطلُع السِّمَاك الأعزلُ من المشرق غدوة . وتنزل الشمس الزُّبَاني .وفيه يُقْطَع الخشب . وفيه أوّلُ صِرَام النخل . وما كان هذا النوء من مطر فهو مطر الوَلِيّ الذي قَبْلَه الوَسْمِيُّ ، لأن الأوّل يَسِمُ الأرض ، وهذا يَلي الوسميَّ ، أي يتلوه . ويطلعُ في آخِر الليل سُهَيْل .


    
    صفة الحوت
   
    الحوت كوكب يسمّى قلبَ السِّماك . وهو أزْهَرُ نَيِّر ، في وَسَط من السمكة ، مما يَلِي رأسَها . وصورةَ السمكة التي في المجرى كأنها صورة سمكة ، وهي كواكبُ تنفرج من فم السمكة ، ولا تزال تَتّسع كالحَبْلين إلى وَسَطها . ثم لا تزال تنضمّ إلى ذنبها .النوء الثالث يسمّى الشَّرْطَيْنِ . وهو لِتِسْعَ عَشْرَة تمضي من تشرين الأوّل . يسقط الشرطانِ في المغرب غدوة . ويطلُع الغَفْرُ في المشرق غدوة . وتنزل الشمس الإكليلَ .وفي هذا النوء يُخْدَرُ النحلُ . ويُقْطع القصب الفارسي . ومطره تخرج منه الكَمْأةُ .


    
    صفة الشرطين
   
    هما كوكبانِ مُفْتَرِقان . مع الشَّمال منهما كوكب أصغرُ منه . وإنما سُمِيَا الشرطينِ لأنهما كالعَلامتين ، أي سقوطهما ابتداءُ المطر . الشرط الأوّل العَلامةُ ، ومن هذا قيل لأصحاب السلطان إذا لبسوا السوادَ : الشُّرَط ، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامةً يُعْرَفون بها . تخصُّهم دون غيرهم . وكذلك : شَرَطْتُ لفلانٍ شَرْطاً ، أي جعلت له علامة .


    
    النوء الرابع يسمّى البُطَيْنَ
   
    وهو لآخِرِ ليلةٍ من تشرين الأوّل . يسقط البُطَيْن في المغرب غدوة . وتطلُع الزُّبَاني في المشرق غدوة . وتنزل الشمس القلبَ .وفي هذا النوء يدخل الناس البيوتَ في هذا الإقليم . وهو يسمّى إقليمَ بابِل وما كان فيه من مطر فهو أيضاً يُخْرِج الكَمْأةَ . وفيه يشتد البرد . ويسقط الرَّبْلُ ، وهو الورق الذي ينبُت في الخريف . وفيه يُقارِن القمرُ الثريّا لِثلاثَ عَشْرَة من الهلال . صفة البُطَيْن
البطين ثلاثة كواكبَ صغارٍ متقاربة ، طُمْسٍ غيرِ نَيِّرات . وإنما سمّي البطينَ لأنه بطنُ الحَمَل .


    
    النوء الخامس يسمّى نَؤْءَ الثُّرَيّا
   
    وهو لاثْنَتَيْ عَشْرَةَ تخلو من تشرين الآخِر . تسقط الثريّا في المغرب غدوة . ويطلُع الإكليلُ من المشرق غدوة . وتنزل الشمس الشَّولْةَ .فما كان فيه من مطر بأرض العرب فهو من أمطار الخريف . ونوء الثريّا من الأنواء الكثيرة المطر . قال ذو الرمة : ولا زالَ من نوءِ السِّماكِ عليكما ........ ونوءِ الثريّا وابِلٌ مُتَبَطِّحُوفي هذا النوء تكثر الغيوم . صفة الثريّا
وهي تسمّى النجمَ ، والنَّظْمَ . وهي من أرْجى الأنواء عند العرب . والثريّا ستةُ كواكبَ مُجْتَمِعاتٍ طُمْسٍ . والثريّا تصغير ثَرْوَى . وإنما سمّيت بذلك لأن مطرها منه تكون الثروةُ من النَّدى .


    
    النوء السادس يسمّى الدَّبَرَانَ
   
    وهو لأربعٍ وعشرينَ تخلو من تشرين الآخِر . يسقط الدَّبَرَانُ في المغرب غدوة . ويطلُع فيه العقرب والنَّسْرُ الواقِعُ من المشرق غدوة . وتنزل الشمس بالنعائم . وفيه يشتدّ البرد ، وتهبّ رياحُ الشتاء الباردة . ويكثر الماءُ في عروق الشجر .


    
    صفة الدَّبَرَان
   
    وبعضهم يسمّيه . . .^


    
    أسماء الشهور العربية
   
     الجمع
. . . . رَمَضانات ، وليس شيء من أسماء الشهور والأيام يمنع من الجمع بالألف والتاء ، نحو : رَجبَات وصَفَرات . وقد قيل : رماضينُ ، وهي رديئة . وقيل : أرْمِضَة ، على غير واحده .وأما ذو القَعْدة وذو الحِجَّة فذواتُ القَعْدة وذوات الحِجّة .ويجوز في رمضان : رَماض ، على حذف الزائد .^


    
    أسماء الشهور للعرب العاربة
   
     وهي الأسماء القديمة
أمّا المحرّم فذُكِرَ أنهم كانوا يسمّونه مُؤتَمِراً .وصفر : ناجِر .وربيع الأوّل : خَوّان . وحُكِيَ خَوال .وربيع الآخِر : وَبْصَان .وجُمادى الأولى : الحَنِين .وجُمادى الآخِرة : رُبّى ورُبَّةُ .ورجب : الأصمُّ .وشعبان : عاذِلٌ .ورمضان : ناتقٌ .وشَوّال : وَعِلٌ .وذو القَعْدة : وَرْنَةُ .وذو الحِجَّة : بُرَكُ .قال أبو إسحاقَ : ونحن نفسِر هذه الأسماءَ ، لأنهم إنما وضعوها بمعانٍ في هذه الشهور ، كما وضعوا جمادى وشعبان وسائر الأسماء التي للشهور . إلاّ أن هذه الأُوَلَ من الأسماء تُرِكَ استعمالُها . فلم ينظروا في تفسيرها . وإنما أُبَيّنها من الاشتقاق إذ لم يفسّرها أحد قبلي .فالمحرّم سُمِّيَ مُؤْتَمِراً . يَصْلُح أن يكون من شيئين . أحدُهما أن يُؤْتَمَر فيه لترك الحرب . والآخَرُ أنه ( مُفْتَعِل ) من أمِرَ القومُ إذا كَثُروا . فكانوا يحرّمون فيه القتال ، فيَكْثُرون في مَحالّهم وشِعابهم وقبائلهم .وسمّي صَفَر ناجراً من شيئين أيضاً . جائزٌ أن يكون سمّيَ من النَّجْر ، وهو الأصل . فهو الشهر الذي يُبْتَدَأ فيه الحربُ . وجائز أن يكون سمّيَ من النَّجَر ، وهو شدّة الحر . فهو وقوع حرارة الحرب والحديد فيه .وسمّي ربيعٌ الأوّل خَوّاناً ، لأن الحرب تشتدّ فيه ، فتُخَوِّنُهم فيه ، أي تَنْقُصُهم .وربيعٌ الآخِرُ سمّي وَبْصانَ لبريق الحديد فيه . وهو مأخوذ من الوَبِيض ، وهو البريق .وجُمادى الأولى سمّي حَنِيَناً ، لأن الناس يَحِنّون فيه إلى أوطانهم .وسمّي جُمادى الآخِرَةُ رُبّى ورُبَّةَ ، لأنه يُعْلَم فيه ما نَتَجَتْ حروبُهم . والربّى : الشاة الحديثة النَّتاج .ورجب سمّي الأصمَّ ، لأنهم لم يكونوا يحاربون فيه . فلم يكن تُسْمَع فيه قعقعة السلاح ، ولا صوتُ استغاثة .وسمّي شعبانُ عاذِلاً ، لأنه كان يِعْذِلُهم على الإقامة ، وقد حَلّت لهم الحروب والغارات .ورمضانُ اسمُه ناتِق ، لأنه كان يُؤَثِّل لهم في الغارات الأموالَ . يقال : نَتَقَت المرأةُ : إذا أكثرت الولدَ .وشَوّال سمّي وَعِلاً ، لأنهم كانوا يَجِدّون فيه في طلب الكسب والغارات إلى أمكنة يتحصَّنون فيها . والوَعِل : المَلْجَأ .وذو القَعْدة : وَرْنَةُ . مشتقّ من أرِنَ يَأْرَن : إذا نَشِطَ وتحرّك حركة شديدة ، وتُبْدَل الواو من الهمزة ، نحو قولهم : وَازَيْتُ الحوضَ وآزَيْتُه : إذا جعلتَ له إزاءً . وإنما قيل له وَرْنَةُ لأنه الوقتُ الذي يتحرّكون فيه للحج .وذو الحِجَّة سمّي بُرَكَ ، لأنه معدول عن بارِك . كأنه الوقتُ الذي تَبْرُك فيه الإبل للموسم . وجائز أن يكون بُرَكُ مشتقاً من البَرَكة ، لأن الحج الوقتُ الذي تكون فيها البركة . الجمع
فإذا جمعتَ مؤتمراً فاجمعْه بمَآمِر ، مثل : مُقْتَدِر ومَقادر . وإن شئتَ مؤتمِرات . وإن شئت عوّضتَ من حذف التاء ، فقلت : مآمير .وأما قولهم : خَوّان ، فجمعُه خَوَاوين . وإن شئتَ قلت : خوّانات .وناجر جمعُه نواجِر .ووَبْصان جمعُه وَبْصانات .وذكر قُطْوُبٌ أنَّ من العرب مَنْ يُسَمّيه بُصَاناً . فجمعُه على هذا أبْصِنَة . فإذا جاوزتَ العشرة فهي البِصْنان . مثل : غُرَاب وأغْرِبة وغِرْبان .وحَنِين ، على وزن سَرير ، جمعُه أحِنّة . فإذا جاوزت العشرةَ فهي الحُنُن .وأما رُبّى فجمعُه رُبَّيَات ورُبَابى . مثل : حُبْلى وحُبْلَيات وحُبَالى . ورُبّات ورِبّات أيضاً . ورُبّة تُجْمَع رُبَباً . مثل : دُرّة ودُرَر .وأما الأصمّ فجمعُه أصامُّ . وأصلُه أصامِمُ . فأُدْغِمَت الميمُ الأولى في الثانية .وأما عاذِلٌ فعَواذِلُ . مثل : حاجز وحواجز . وكذلك ناتق .ووَعِل جمعُه على أدنى العدد أوْعال . فإذا جاوزتَ العشرةَ فهي الوُعول .وأما وَرْنَةُ فجمعُه وَرَنات . مثل : ضَرَبات . ومَنْ قال ضَرْبات قال : وَرْنات .وبُرَك يُجْمَعُ بُرْكان . مثل : جُرَذ وجُرْذان . وهُوّاعٌ ( يُجْمَعُ ) هَواويعَ . مثل : عُوّار وعَوَاوير .وشهرا قُمَاحِ شهرا البرد ، كانونُ الأوّل والثاني . وذلك أنّ الإبلَ تستغني فيهما عن الماء ، فترفعُ رؤوسَها . والمُقْمِح : الرافعُ رأسَه . ومنه قول الله عَزّ وجَلّ : { فَهُم مُّقْمَحُونَ } . أسماءُ السنين
حكى قُطْرُبٌ وغيره أنه يقال للسنة التي أنت فيها : العامُ ، وللسنة التي تستقبلها : قابِل ، وللسنة الثانية : قُبَاقِب .وذُكِرَ أنّ أبا عمرو بنَ العَلاء كان لا يعرف إلا اسمَ العام والقابل والقُباقِب . وذُكِرَ أن خالدَ بنَ صفوانَ كان يقول في الرابع : مُقَبْقِب .فإذا جمعتَ العامَ فاجمعْه : أعوام . وإذا جمعتَ قابل فاجمعْه قوابِل . وإذا جمعتَ قُبَاقِب فاجمعْه قَباقِب ، بفتح القاف الأوّل . وإن شئتَ قلتَ : قَباقيب . وإن شئتَ قُباقِبات . وأما مُقَبْقِب فالأجودُ في جمعه مُقَبْقِبات وإن شئتَ قَباقِب وقَباقيب . مثل : مُدَحْرِج ، يُجْمَع دَحارِج ودحاريج . حدود النهار
أما النهار فذُوُر الشمس . وهو أوّل طلوعها . يقال : ذَرَّت الشمسُ تَذُرّ ذروراً . وهو أوّلُ ما تَطْلُع الشمس . قال الشاعر : كالشمس لم تَعْدُ سوى ذُرورِهاوقالوا لأوّل النهار : سَرَاة النهار . وقالوا : إشراق النهار .قال الله عَزّ وجَلّ : { وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ } . وقال الشاعر : مَنْ كان مسروراً بمقتل مالكٍ ........ فلْيَأتِ نِسْوَتَنا بوجهِ نَهارِويقال : شَبَابُ النهار . ويقال : شَدُّ النهار ، ومَدُّ النهار ، وذَبُّ النهار . وهذا كله صَدْرُ النهار .ورَأْدُ الضُّحى ، وكَرَّةُ الضحى ، وغَزَالةُ الضحى . قال الشاعر : دَعَتْ سليمى دَعْوةً : هل مِنْ فتى يسوق بالقوم غَزالاتِ الضحى ؟وأدِيمُ الضحى . هذا كله أوّل الضحى .ويقال : تَرَجَّل النهار . وهي أن تمضيَ نحوُ ثلاثِ ساعات . وقالوا : مَتَعَ النهار ، إذا قاربَ انتصافَه . ورُكود النهار : غايةُ زيادة الشمس . رَكَدَت الشمس والهاجِرة . ويقال : أتانا بعدما انتفخ النهار ، أي بعد تمام انتصافه .ويقال : أتانا فلان في فَرْع النهار ، أي في أوّله . وقال بعضهم : مَدَّ النهار ، وشَدَّ النهار ، أي مضى منه صدر . قال عنترةُ : عَهْدي به شَدَّ النهار كأنّما ........ خُضِبَ اللَّبَانُ ورأسُه بالعِظْلِمِويقال : أتانا عند شُروق الشمس ، أي عند ابتداء طلوعها . وعند إشراقها ، معناه عند إضاءتها وانبساطها . ويقال : قد انْهَارَ النهار ، أي قد ارتفع النهار .والنهار يُجْمع على أدنى العدد أنْهُرٌ . وإذا كَثُرَ نُهُرٌ . قال الشاعر : لولا الثَّريدانِ هَلَكْنا بالضُّمُرْ ثريدُ ليلٍٍ ، وثريدٌ بالنُّهُرْويقال : أتانا فلان مُظْهِراً ، أي في وقت الظهر . وأتاني فلان صَكَّةَ عُمَيّ ، وصَكّةَ أعْمى . تأويله أنه أتى في أشدَّ ما يكون الحرُّ صَدْمةً ، لأن الأعمى إذا صَدَمَه شيء يَصْدِمه بشدّة ، لأنه لا يَتَوَقّى .وأتاني فلان وقتَ القائلة ، وعندَ القائلة ، وعندَ مَقِيلنا . وهو وقتُ انتصاف النهار والحَطِّ عن الدوابّ ورجل قائِل ، وقوم قُيَّل . قال العجّاج : إنْ قال قَيْل لم أكنْ في القُيَّلِقائل وقَيْل مثل سافر وسَفْر .وأتانا فلان في وقت الغائرة ، وهو وقتُ انتصاف النهار ، كأنه الوقت الذي يغور فيه الناس ، أي يغيبون عن الشمس .ويقال : دَلَكَت الشمسُ ، وهو زوالُها عن كبد السماء بعد انتصاف النهار . ودَلَكَتْ أيضاً إذا جَنَحَتْ للمغيب . وكذلك دَحَضَت الشمس ، تَدْحَض دُحوضاً ، ودَحْضاً ، إذا جَنَحَتْ للمغيب .ويقال : أتانا فلان غُدْوَةً يا هذا ، وهو ما بينَ صلاة الغَداة إلى طلوع الشمس ، وكذلك بُكْرة .أما الغُدُوّ والآصالُ فهو ما كان من أوّل النهار إلى انتصافه ، ومن انتصافه إلى آخره .وقال بعضهم : الأصِيل والآصال لما كان بعد العصر . وكذلك الأصائل . قال أبو ذؤيب : لَعَمْري ، لأنتَ البيتُ أُكرِمُ أهلَه ........ وأقْعُدُ في أفْيائه بالأصائلِويقال : أتيتُه بالعَشِيّ والغَداة . أي كلَّ عشيّة وكلَّ غَداة . وأتيته أُصَيْلاناً وأُصَيْلالاً وأُصَيْلاً .وأتيتُه الصَّرْعَيْنِ . وهما طرفا النهار ، من صلاة الغَداة إلى أن تمضي نحوُ ساعة ، ومن العشيّ بعد صلاة العصر إلى الليل . وأتيتُه العَصْرَيْنِ . وكذلك أتيتُه البَرْدَيْنِ ، والغُرَّتَيْنِ . وأتيتُه عِشاءً ، وذلك حين تصفرّ الشمس وتغيب . وأتيتُه قَصْراً ، أي عشاءً . وقد أقْصَرْنا ، أي أمْسَيْنا . وأتيتُه نَجْدَ الظهِيرة ، أي في أوّل الظهيرة . وكذلك في نجد النهار .ويقال إذا طلع الفجر : فأنت مُفْجِر ، إذا دخلتَ الفجرَ . فإذا طلعت الشمس فأنت مُشرِق ، وأنت مُضْحٍ ، إلى وقت الزوال . فإذا زالت فأنت مُهَجِّر ، ومُظْهر ، إلى أن تصلّي العصر . فإذا صلّيت العصرَ فأنت مُقْصِر ، ومُعْصِر ، ومؤْصِل . فإذا احمرّت الشمس فأنت مُطْفِل . فإذا غابت فأنت مُغِيب ، ومُغْرِب ، ومُشْفِق . فإذا غاب الشفق فأنت مُسْدِف ، ومُظْلِم ، ومُفْحِم ، أنت في الليل كله .وزعم النَّضُر بن شُمَيْل أنّ أولَ النهار من ابتداء طلوع الشمس . ولا يعدّ ما قبلَ ذلك من النهار . وكذلك ذَكَرْنا في أوّل الباب . الليل
أوّل الليل سقوط القُرْص . ويقال لأول الليل : الظلام ، كان فيه قمرٌ أو لم يكن . ويقال : أتيتُه ظلاماً ، أي ليلاً . وقال بعضهم : أتيتُه ظلاماً إنما هو من غيبوبة الشمس إلى انقضاء صلاة المغرب . وأتيته مساءً ، بعد العصر إلى غُيوب الشمس . وأتيته عِشاءً . والعشاء من صلاة المغرب إلى صلاة العَتَمَة .والعَتَمَة هي العِشاء الآخِرة . وإنما سَمَّوها العتمة من استعتام النَّعَم . يقال : حَلَبْناها عَتَمَةً . وذكر الأصمعيّ أنّ أصل التعتيم الاحتباس . يقال : عَتَمَ يَعْتِم ، إذا احتبس عن فعل الشيء . وقد عَتَمَ قِرَاه ، إذا احتبس . وأعْتَمَ فلان قِرَاه ، إذا حَبَسه .ومَلَسُ الظلام : حين يختلط الظلام بالأرض . وكذلك مَلَثُ الظلام . وفَوْرة العشاء : وقتُ العَتَمَة .وغَسَقُ الليل : دخول أوّله حين يختلط الظلام . يقال : غَسَقَ الليلُ يَغْسِق غَسَقاً . وأتيتُه في غَسَق الليل . وكذلك قوله عزّ وجلّ : { وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ } .ويقال : غَسَا الليل ، يَغْسوا غَسْواً ، إذا أظلم . وغَسِيَ ، واغْتسى . قال ابنُ أحْمَرَ : وليلةٍ قد جعلتُ الصبحَ مَوْعِدَها ........ بصُدْرَة العَنْسِ حتى تعرف السَّدَفاوكذلك غَطِشَ الليل ، وأغْطَش . ودَجا الليل ، وأدْجى . وجَنَحَ الليل ، وأجْنح . وسَجا وأسْجى ، إذا سَكَن .ويقال : ادْلَهَمّ الليل ، واطْلَخَمّ ، إذا اشتدّت ظلمته . وليلة مُدْلَهِمّة ، ومُطْلَخِمّة . وليلة خُدَارِيَّة : شديدة الظلمة . وليلةٌ ذاتُ قَتَرَةٍ : لها ظلمة وغبار .ويقال : أتيتُه بغُطاطٍ ، إذا أتيتَه في ظلمة .ويقال : قد دَلَّمَ الليل ، إذا اسْوَدَّ . ومنه قيل للأسود : أَدْلَمُ .وسُمّي ظلمةُ الليلُ السَّمَرَ . وقد قال بعضُهم : السَّمَر ظلّ القمر .فأما قولهم : أسْدَفَ الليلُ ، وهي السَّدْفة : وهي الظلمة . وقولهم إن السَّدْفة أيضاً النور ، وإنه من الأضداد . وهذا خطأ أنْ يقالَ من الأضداد . إنما يقال : أتانا بسَدْفة ، أي أتانا في وجه الصبح ، وإنما هي ظلمة قد خالطها ضِياء ، قال ابْنُ مُقْبِل : فلمّا غَسَا ليلي ، وأيقنتُ أنّها ........ هي الأُرَبى جاءت بأمّ حَبَوْ كَرَىأي تعرف الصبحَ . وهو أن تبقى من آخر الليل بقيّة بظلمة ، ويَخْلِطَها نور . وكذلك يقال لأوّل الليل إذا عَلَتْه الظلمة : السُّدَف . قال الهَذَلي : وماءٍ وَرَدْتُ قُبَيْلَ الكَرى ........ وقد جَنَّه السُّدَفُ الأدهمُوإنما اشْتُقّت السَّدْفةُ من سَدَفْتَ ، إذا سَتَرْتَ . من هذا أيضاً أنّ الباب سُمّيَ سُدْفةً لأنه يُرَدّ . قالت امرأة من قريش : لا يَرْتدي مَرَادِيَ الحريرِ ولا يُرى بسُدْفة الأميرِ إلا لحاءَ الشاءِ والبعيرِوقال الأصمعيّ : السَّدفة الظلمة . يقال : أسْدَفَ علينا الليل ، إذا أظلم . قال العجّاج : وأقطعُ الليلَ إذا ما أسْدَفاواحتجّوا في أنّ السَّدفة الضوء بقول أبي دُؤَاد : فلما أضاءتْ لنا سَدْفةٌ ........ ولاحَ من الصبح خيطٌ أنارافإنما يعني أضاءت لنا الظلمةُ ، أي انكشفت لنا السَّدفةُ .وكذلك عَسْعَسَ اللَّيلُ ، إذا أقبل . وعسعس ، إذا أَدْبَرَ . وليس من الأضداد ، لأن الظلمة في إقباله كظلمةٍ في إدباره .ويقال : أتيتُ بجُهْمَةٍ . وقد مَضَتْ جهمة من الليل . وهي البقيّة من سواد الليل إلى آخِره . قال الشاعر : وقهوةٍ صَهْباءَ باكرتُها ........ بجُهْمةٍ والديكُ لم يَنْعَبِويقال : أتيتُه بعد وَهْنٍ من الليل . وبعد هَدْأة من الليل . وهو نحوٌ من الربع أو قريب من ذلك .وأتانا بعد ما مضى جَرْشٌ ، وجِرْش ، وجَوْش ، أي بعد ما مضى صَدْرٌ صالح من الليل . وأتانا في جَوْزِ الليل ، أي في وَسَطه . وأتانا عند البَلاج . وأتانا عند البُلْجة . وأتانا في وقت التنوير ، وهو وقتُ صلاة الغَداة .والشَّفَقُ : ما يبقى في أوّل الليل ، بعد سقوط القُرْص ، من ضوء الشمس وحُمْرتها ، إلى أن يمضيَ من الليل نحوُ ساعة . فإذا زال ذلك الضياء قيل : غاب الشفق .وقد ابْهَارَّ النهار ، إذا ذهب أكثره . وقال الأصمعيّ : ابهارَّ النهار انتصف . أُخِذَ من البُهْرَة ، وهو وَسَطُ كل شيء . وكذلك تَهَوَّر الليل ، إذا مضى إلا قليلاً . ويقال : قد غَلَّسْنا ، إذا أَتَيْنا قُبَيْلَ الصبح . وأغْسَيْنا ، إذا أتينا في ظلمة الليل ، بمنزلة غلّسنا في آخِره .ويقال : قد طَحْطَحَ الليل ، إذا أظلم في الغيم ، وغير الغيم . وقد مضى وَهْنٌ من الليل ، أي صدر . وقد مضى هَزِيع من الليل مثلُه . وقد تَصَبْصَب الليل ، وهو أن يذهبَ إلا قليلاً . وقد مضى ثَبَجٌ من الليل ، أي قريبٌ من نصفه . وقد مضى طَبَقٌ من الليل ، ومَلِيٌّ من الليل ، أي مضى منه صَدْر صالح . وفَحْمَة العِشاء : ظلمة أوّل الليل . وقد مضت جِزْعَة من الليل ، وصُبَّة من الليل ، وهو القطعة . وكذلك سَعْوُ من الليل . والغَبَش حين تُصْبِح وفي الليل ظلمة .وقال أبو زيد : العَشْوَة من الليل ما بين أوّله إلى ربعه . والصُّبَّة : الساعة تبقى من السَّحَر . ويقال : لقيته . . . ، وهو عندي غروب الشمس .وليلُ التِّمَام : في الشتاء أطولُ ما يكون الليل . ويقال : إن ليلَ التِّمام منذ وقت يصير اثنتيْ عَشْرَة ساعةً إلى أنْ ينتهيَ في الزيادة .ويقال لليل إذا طال : ليلٌ أنْجلُ . وليل أغْضَفُ . وليل مُرْجَحِنّ . فأمّا أنجلُ فاشتقاقه من العين النَّجْلاء ، وهي الواسعة . وأغضفُ فاشتقاقه من الغَضف ، وهو التثنّي . فكأنّه قيل : مُتَثَنٍّ من طوله ، قد علا على كل شيء . وأما مرجحنّ فاشتقاقه من ارْجَحَنَّ الشيءُ ، إذا ثَقُل .ويقال في الليل والنهار إذا طالا : قد مَتَحَ الليل ، والنهار . وليل دامِسٌ ، أي مظلم . وقد أَدْمَسَ الليل . والإسْفار : أن ترى مواقع النَّبْل إذا أصبحتَ .ويقال : جَشَرَ الصُّبْحُ ، يَجْشُرُ جُشوراً ، إذا بَدا لك . وقَسْوَرَةُ الليل : شدّة ظلمته . ويقال : غَيْطَلةُ الليل ظلمته . ويقال : ليلٌ لائِل . وكذلك ليل ألْيَلُ . وليلة لَيْلاءُ .وممّا يُنْعَت به الليل : ليلة طِرْمِسَاءُ ، وطِلْمساء وهي ذاتُ ظلمة وغيم . وقد غَطا يغطو ، إذا أَلْبَسَ كلَّ شيء . وقد رَمَحَ الليل ، فهو رامِح ، إذا أظلم جداً . وكذلك أغْدَرَ ، فهو مُغْدِر . وكذلك دَجَا ، وأدْجى . قال الشاعر : إذا الليلُ أدْجى ، واسْتَقَلَّتْ نجومُه ........ وصاحَ من الأفراط هامٌ جَوَاثمُقال أبو زيد : ليلة غَمّاءُ ، إذا غُمَّ على الناس الهلالُ . وقد اطْرَمَّسَ الليل ، إذا أظلم بغيم . وليل دَيْجور ، ودَيْجوج ، أي مظلم . وليل غَيْهَبٌ ، أي مظلم . وليل دَحْمَسٌ ، أي مظلم . وكذلك : دُحْمُس . والعُلْجوم : شدّة الظلمة . وليل بَهِيم : لا يُبْصَر فيه شيء . وهو أشدُّ ما يكون من الظلمة . وكذلك الحِنْدِس . قال الشاعر : وليلةٍ من الليالي حِنْدِس لونُ حواشيها كلون السُّنْدُسِوليلة حَنادِسُ أيضاً .والدُّجى : الظلمة . قال النَّضْرُ بنُ شُمَيْل : الدُّجى دجى الغيم ، أي ظُلَمُ الليل ، وهو ألاّ تَرَى قمراً ، ولا نجماً . يُواريه السحاب . ولا يقال في لغيم النهار دُجى . إنما يقال لغيم الليل خاصّةً . وقال الأصمعيّ : دَجَا الليلُ ، يدجو ، إذا أظلم .ويقال : اعْلَنْكَس الليلُ ، إذا اشتدّت ظلمته . ويقال : رَوَّقَ الليل . كأنه أسْبَل رَوْقَيْه من شدة ظلمته . ويقال : ليلة طَخْياءُ بَيّنة الطَّخَاء ، إذا كان فيها سحاب بغير قمر ، فاشتدّت ظلمتها . قال الشاعر : وليلةٍ طخياءَ ، يَرْمَعِلُّ فيها على الساري نَدًى مُخْضَلُّ كأنما طعمُ سُراها الخَلُّوقوله : يرمعلّ ، أي يَسِيل بمطر .ويقال : ظلمةُ ابنِ أحْمَرَ ، وهي التي لا يطلُع فيها القمر . قال الشاعر : نهارُهُم ظمآنُ صادٍ ، وليلهمْ ........ وإن كان بدراً ظلمةُ ابنِ حُمَيْرِوليل غَيْهَبٌ ، أي مظلم ، ومثلُه ليل دَحْمَسٌ . ويروى : دُحْمُس ، بضم الدال والميم . وقد غَرْدَقَ الليل ، إذ أَلْبَس بالظلمة . وليل . . . . . : أسود . وكذلك مُدْلَهِمّ ، إذا اشتدّ سوادُه . وليلٌ عِظْلِمٌ : شديد الظلمة . قال الشاعر : وليلٍ عظلمٍ عرَّضْتُ نفسي ، ........ وكنتُ مُشَيَّعاً رَحْبَ الذراعِويقال : غَضَا الليل ، وأغْضى ، إذا اشتدّت ظلمته . الحَرّ وصفاته
أشَدَّ الحرّ الوَغْرَةُ . وإنما أُخِذَ من أوْغرتُ الماءَ ، وذلك إذا أحميتَه حتى يُسْمِط الشعرَ . والإيغار في الضياع من هذا . إنما معناه أنه قد مُنع من أن تدخله يَدٌ ، كما يُمْنَع دخولُ اليدِ الماءَ الحارَّ الذي يُسْمِط . والوغرة أشدّ القيظ حراً . يقال : أوغِرْنا وَغْرةً شديدة . وقد أَوْغَرْنا نحن : دخلنا في الوغرة . ويقال : إن الوغرة أشدُّ ما تكون عند طلوع الشِّعْرى .والأُوَار : شدّة الحر أيضاً . وكذلك الحَمَارَّة . وكذلك الأجَّة ، والأكَّة ، والوَقْدة . والأبْت : شدّة الحرّ مع سكون الريح . يقال : يوم أبْتٌ ، وليلة أبْتة . وكذلك يوم عَكٌّ ، وأكٌّ ، مثلُ أبْتٍ . وقد عَكَّ يومُنا ، يَعُكُّ عَكَّاً شديداً ، إذا اشتدّ حَرّه ، وسكنتْ ريحه .ومثلُ الوَغْر في شدّة الحرّ الوَدِيقة . ويقال : هذا حِمِرُّ القيظ ، لشدة حره . وكذلك وَهَجَانُ الحرّ ، وصَخَدَانُه ، ولَهَبَانُه : شدّته . وكذلك وَقَدَانُه .ويقال : قد صَهَرتُه الشمس . قال الله عزّ وجلّ : { يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ } . وصهرته كأنه قد أغلتْه حراً . وصَمَخَتْه الشمس . ودمغته . ووَقْدَة الحر : شدّته .والريح الحارة تُسَمّى الحرورَ ، والسَّمومَ ، والسَّمَام . وقال أبو عبيدة : الحرور بالليلِ ، وقد تكون بالنهار . والسَّموم بالنهار ، وقد تكون بالليل . ويوم مسموم ، أي فيه سموم .وأصاب الرجل نَفْحٌ ونَفْخٌ من سموم . وكذلك سَفْع ، وتأويله أنها لَقِيت وجهه ، وأثرت فيه . قال الأصمعي : ما كان من الحر فهو لفح ، وما كان من البرد فهو نفح .ويقال : أتَيتُهُ في مَعْمَعان الحر ، وهو أشدّ الحر . والومدة : شدة الحر مع سكون الريح . وقد وَمِدَ يومنا ، يَوْمَدُ ومداً . وقد حَرَّ يومنا يَحُرّ . ويوم مُصْمَقِر ، إذا كان شديد الحر . قال المرّار : خَبَطَ الأَرْواثَ حتى هاجَه ........ من يَِد الجوزاء يومٌ مُصْمَقِرْويوم ذو شِرْبةٍ إذا كان من شدة الحر يحوج إلى شرب الماء . وبيضة الحر : شدة الحر . والقيظ أشدّ الحر . والرَّمَض : شدة الشمس على الأرض حتى تكاد تمنع الماشي المشي عليها .وكان رُوْبَةُ بن العجّاج يقول : الحَرور بالليل ، والسَّموم بالنهار . وقال الأصمعي : الحرور والسَّموم . وقال الكسائي مثل قول الأصمعي . وقال الفراء : الحرور النار بالنهار . الأسماء التي يدخل فيها الليل والنهار
قوله : مَرَّ عليه الجَديدانِ ، والأَجَدّان . يعني الليلَ والنهارَ . ومرَّ عليه الفَتَيانِ ، مثلُ ذلك . وقال الشاعر : غَدَا فَتَيَا دهرٍ وزادَ عليهما ........ نهارٌ وليلٌ يلحقانِ التَّوالياويقال اختلف عليه الملوان . يعني الليل والنهار . ومَرَّتْ عَليه مَلاوةٌ من الدهر ، ومُلاوة ، ومِلاوة . ثلاث لغات . وكذلك مَلْوَة ومُلْوة ومِلْوة من الدهرِ . معناه حِينٌ من الدهر ، ومَرَّ عليه مَلِيٌّ من الدهر . ومنه قولهم : تَمَلَّيْت حبيباً ، إذا استمتعت به دهراً .ويقال : مَلَيْتُ الشيء ، فأنا أمْلاه ، إذا فارقْتَه . قال الشاعر : فآليتُ لا أَشْربه حتى يَمَلَّني ........ حياتي ، ولا أمْلاه حتى يُفارقاوحقيقة أملاه كأنه أمَلّه . ولكن قُلِبَ للتضعيف . وأمّا قول ابن مُقْبِل : ألاَ يا ديارَ الحيّ بالسَّبعانِ ........ أَمَلَّ عليها بالبِلى المَلَوانِفمعنى أمَلَّ : طال عليها . والملوانِ لا يُفْرَد واحدُهما ، فيقال ، لليل الملا ، وللنهار الملا .ويقال : ما فَعَلْتُه قَطَّ وقَطُّ وقَطِّ . فأما الفتح فلالتقاء الساكنين . ويقال للتضعيف . وأما الضم فلأنه غاية في الزمان . مثل : مِنْ قبلُ ، ومِنْ بعدُ . وأما قطِّ بالكسر فلأن أصلَ التقاء الساكنين الكسرُ . واشتقاق قطّ إنما هو من القَطْع ، من قَطَطْتُ . فالمعنى ما فعلتُه قَطْعَ دهري كلِّه . هذا تمثيل لا يُتكلّم به .وقال : لا أفعله عَوْضَ العائضينَ ، ودهرَ الداهرينَ ، أي لا أفعله أبداً ومعنى عَوْض : ما عَوّضهم الدهر من أيامه . وأما قول الأعشى : رَضِيعَيْ لِبَانٍ ثَدْيَ أمٍ تَحالَفا ........ بأسْحَمَ داجٍ عَوْضَ لا نَتَفَرَّقُفمعناه لا نتفرق أبداً . وإنما معنى عَوْضَ مفتوحة لا لتقاء الساكنين . ولم تُكْسَرْ كما لم تكسر سَوْفَ ، لِثِقَل الكسرة بعد الواو .فأما من رواه : عَوْضُ لا نتفرق ، بالضم ، فلا يعرفه أصحابنا ، لأن الضم أثقل من الكسر . وله وجه بعيد من القياس . ووجه البعيد أنه يُضَمّ بمنزلة بعدُ ، كأنه قال : عوضُ الدهر . ولكن الكلام لمّا وجب أن يكون لا يعرف ، لأنه بمنزلة الأصوات ، ألا ترى أن المصدرَ من عَوَّضْتُ : العَوْضُ ، فلما عُدِلَ عن المصدر إلى الاسم جُعِلَ في موضع أسماء الأمر ، مثل : صَهْ ، الذي معناه السكوت . فلذلك وجب أن يكون موقوفاً . ثم حُرِّك لالتقاء الساكنين .وتقول : لا أفعله آخِرَ المُسْنَد . ولا أفعله يَدَ الدهرِ : ومثلُ آخِر المسند ، ويد الدهر ، قولُ الشاعر : لَقُلْتُ من القول ما لا يزا _ لُ يُؤْثَرُ عني يَدَ المُسْنَدِمثل يد الدهر .ويدُ الدهر لا أعلم أحداً فسَّره غيري . ومعناه : ما كانت للدهر يَدٌ ، أي ما كان للدهر حُكْم . كما تقول : لفلانٍ يَدٌ في هذا . كما تقول : له مُلْك وأمْر . ولا أفعله آخِرَ الأُبْضِ ، وآخِرَ الأَوجَسِ ، أي آخرَ الدهر . قال رؤبة : في سَلْوَةٍ عِشْنا بذاك أُبْضاوتأويل أبْض ، جمعه آباض ، وهو الحِين . تأويله : لا أفعله ما كان للدهر سبب . وتقول : لا أفعلُه حَيْرِيَّ دهرٍ ، وحَيْرِيَ دهر ، وحارِيَّ دهر ، وحارِيَ دهرٍ ، تأويله : ما حارَ الدهرُ ، أي ما رجع الدهر .ولا أفعله أبَدَ الأبِيد ، وأبدَ الآبدين ، وأبدَ الآباد ، وأبدَ الأَبَد . فتأويل أبَدَ الأبيد : أبدَ الدهر . ومعنى دهر الدهر : إقامةُ الدهر ومُكْثُه . ومعنى هذا كلِّه التوكيدُ .ويقال : أقام مِهْواناً من الدهر ، أي حيناً من الدهر .وقوله : لا أكلّمك سَجِيسَ عُجَيْسٍ ، أي لا أكلّمك أبداً . قال الشاعر : وأقسمتُ : لا آتي ابنَ ضَمْرَةَ طائعاً ........ سَجِيسَ عُجَيْسٍ ما أبانَ لسانيويقال : لا أكلّمك ما سَمَرَ ابْنا سَمِيرٍ ، وما أَسْمَرَ ابْنا سمير . يعني الليل والنهارَ . والسمر إنما هو ظِلُّ القمر . فضَمَّ النهارَ إلى الليل ، فقال : ابْنا سمير .ويقال : لا أفعل ذلك طَرْقةً من الدهر ، وطِرْقة ، وحِقْبةً من الدهر ، وحَقِيباً من الدهر ، أي دهراً طويلاً .وقال يونُسُ : الأَزْلَمُ الجذَعُ : الدهرُ . ويقال : الأزنم . وإنما وُصِفَ بالشدة . ومنه قولهم : أَلَحّ عليه الأزلمُ الجذعُ . وإنما اشتقاقه من الزَّلَم . والزلم هو القِدْح الذي كان يُضْرَب به في الجاهلية ، المقوَّمُ على هيئة واحدة . ويقال للدهر : الجذع ، لأنه لا يَهْرَمُ . كما قالوا : ألَحَّ عليه الجديدانِ ، والفَتَيانِ . وقالوا : الأزلم ، من أنّه مقوَّم . فأما النون فبدل من اللام . باب كل نجم في الأنواء ورَقِيبه
معنى الرُّقَباء أنها إذا غاب منها نجمٌ طلع رَقِيبُه . وإذا طلع منها نجم غاب رقيبه .من ذلك الشَّرْطانِ ورقيبه الغَفْر .البُطَيْن رقيبه الزُّبَانَى .الثريّا رقيبها الإكليل .الدَّبَرانُ رقيبه القلب .الهَقْعَة رقيبها الشَّوْلة .الهَنْعَة رقيبها النَّعائم .الذِّراع رقيبها البَلْدة .النَّثْرة رقيبها سعدُ الذابح .الطَّرْف رقيبه سعدُ بُلَع .الجَبْهَة رقيبها سعدُ السعودِ .الخَرَاتانِ رقيبه سعدُ الأخبيةِ .الصَّرْفة رقيبها عَرْقُوَةُ الدَّلو العليا . وبعضُهم يسميه : فَرْغَ الدلو الأعلى .والعَوّاء رقيبها عَرْقُوَةُ الدلو السفلى .والسِّمَاك رقيبه الحُوتُ .كمل كتاب الأنواء . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين . وذلك على يدي مُقَيّده لنفسه ، ثم لمن شاء الله من عبيد الله ، علي بن قاسم بن علي ابن . . . وذلك بعد صلاة العصر من يوم السبت 18 لشهر رجب الفرد من عام 861 . . .

